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يقول الصحفيون إن تويتر دخل مرحلة الموت السريري منذ ما يقارب عقدًا من الزمان. وقد لاحظ
المراقبــون تراجــع أعــداد المســتخدمين أو يشعــرون بموجــة تحــوّل غــير متبلــور تغلــب عليــه الكآبــة ربمــا
بشكـل سـابق غالبًـا للأوان. وخلال هـذا الأسـبوع راقـب الجميـع مـا يحـدث بقلـق وتـوجّس. فبعـد أن
استحوذ على تويتر، أقال المالك الجديد إيلون ماسك كلا من الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال
يــن بمــا في ذلــك فيجايــا جــادي، رئيســة الشــؤون القانونيــة والســياسات والمــديرين التنفيــذيين الآخر

والثقة. داخل الشركة وخارجها يسود شعور مروّع باقتراب الكارثة.

في وقــت ســابق، تجــوّل ماســك في مقــر تــويتر في ســان فرانسيســكو حــاملاً حوضًــا مــن البــورسلان
(لأغراض المحتوى) بينما كان يحاول في نفس الوقت إقناع العاملين في الشركة بأنه لن يقوم – كما
ــا – بتسريــح  في المئــة مــن المــوظفين. أخــبرني أحــد مــوظفي تــويتر الحــاليين أن “التملــق ورد سابقً
كــدين مــن [وصــل] لمرحلــة متقدمــة” حيــث اســتقبل الموظفــون القلقــون ماســك في الردهــة، غــير متأ

خططه بخصوص شركته الجديدة ومكانتهم فيها.

يــرًا يفيــد بــأن تــويتر بلــغ خــا الشركــة، يفكــر المســتخدمون المتمرســون في خطــط الإنقــاذ ويشــاركون تقر
بالفعــل مرحلــة حرجــة جــدًا. تمتلــئ جــداولي الزمنيــة بمدائــح مخلصــة للمنصــة أو مخــاوف مــن أنهــا
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ستتحول إلى نسخة من موقع “تشان ” الآن بعد أن تولى ماسك زمام الأمور. يشتد  حنين الناس
كثر المواضيع انتشاراً في التغريدات الجيدة. لخّصت المراسلة دارا ليند ما يحدث إلى الماضي، ويشاركون أ

بإيجاز مشيرة إلى أن الأمر برمته يحتوي على “طاقة كبيرة جداً من ليلة التخييم الأخيرة”.

يبدو أنه من الحماقة محاولة التنبؤ بما سيفعله شخص زئبقي مثل إيلون ماسك – يحب التصيد
وطــ الأفكــار الســخيفة في الأمــاكن العامــة – بالمنصــة. لكــن مــن المســتحيل تجاهــل أن فــترة ملكيتــه
تمثل نقطة انعطاف للشركة، وربما للجيل الثاني من شركات التواصل الاجتماعي التي تضررت بسبب

المعلومات المضللة وصفعات التكنولوجيا وتغيير السلوكيات عبر الإنترنت.

يبدو أن تويتر بالفعل يخسر المستخدمين المتميزين، وليس من الواضح كم يمكن للمنصة أن تتحمل

مـن الطـبيعي أن تمـر المنصـات والشبكـات الاجتماعيـة بـدورة حيـاة تبـدأ بسـطوع نجمهـا ثـم أفـوله  –
مثل ما حدث مع موقع “ماي سبايس” – ولكن لا توجد سابقات كثيرة لما يحدث مع تويتر حاليا:

يمكن أن يخبو بريق هذه المنصة ذات التأثير الثقافي والسياسي فجأةً نتيجة الملكية الجديدة.

بطبيعــة الحــال، دفعــني هــذا إلى التســاؤل وطــ الســؤال التــالي علــى أولئــك الذيــن لــديهم خــبرة في
المنصات الاجتماعية الكبيرة، ما الذي يمكن أن يفعله إيلون ماسك للقضاء على تويتر؟ اتفق أولئك
الذين تحدثت معهم على أنه من المحتمل ألا يتمكن ماسك بضغطة زر – كما يقول المثل – من تدمير
المنصــة علــى الفــور. فلا يمكــن تنفيــذ أي فكــرة “ماســكية” طائشــة لميزة جديــدة بين عشيــة وضحاهــا.
ويعتقد أحد كبار الموظفين السابقين الذين تحدثت معهم أيضًا بأن القرارات المهمة والمثيرة للجدل
كيد إلى إبعاد بعض الأشخاص عن المنصة (مثل إعادة دونالد ترامب أو أليكس جونز) ستؤدي بالتأ

ولكن من غير المرجح أن يتسببوا بمفردهم في نزوح جماعي للمستخدمين.

وقد استشهدوا بحركات انسحاب جماعي سابقة مثل #احذفوا فيسبوك و#احذفوا أوبر باعتبارها
مقايســات تاريخيــة، ممــا يشــير إلى أنــه مــن الصــعب جــدًا حمــل أعــداد ضخمــة مــن الأشخــاص علــى
حـذف تـويتر كجـزء مـن موقـف أخلاقي. مـع ذلـك، يبـدو أن تـويتر بالفعـل يخسر المسـتخدمين المتميزيـن،

وليس من الواضح كم يمكن للمنصة أن تتحمل.

لكن من المؤكد أن ماسك يمكنه أن يعطّل تويتر عبر إدارة غير كفؤة. وإذا قام بالفعل بتسريح جزء كبير
مـن مـوظفي تـويتر، فقـد يتسـبب ذلـك في كـابوس تنظيمـي حقيقـي. وحـتى لـو افـترض المـرء أن هنـاك
تخمـةً في عـدد مـوظفي الشركـة، فـإن المـوظفين السـابقين يـرون أن تـويتر يمكـن أن يفقـد جميـع أنـواع

المعرفة المؤسسية في هذا التغيير العشوائي.

قد تكون هذه المعرفة المؤسسية مفيدة في الأزمات التي تواجهها شركات التواصل الاجتماعي طوال
ياراته بشكل غير الوقت، كما هو الحال عندما يرتد المستخدمون البارزون أو يتعطل الموقع أو تزداد ز
متوقـــع. كـــان الأشخـــاص الذيـــن تحـــدثت معهـــم قلقين بشكـــل خـــاص بشـــأن فقـــدان المهنـــدسين
يــق الثقــة والأمــان الــداخلي، الــذي يتــولى الإشراف علــى المســؤولين عــن موثوقيــة الموقــع وأعضــاء فر

المحتوى.
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حتى إذا لم يؤثر تسريح الموظفين على هذه الأقسام، فمن المحتمل أن يوّلد خبر استحواذ ماسك على
الشركة موجة من الاستقالات بين الموظفين في مناصب رئيسية في البنية التحتية.

أخـبرني جيسـون غولـدمان، وهـو مـن أوائـل مـوظفي تـويتر وعضـو مجلـس إدارة سـابق ونـائب رئيـس
الشركة السابق للمنتج: “هذه المواقع – وبغض النظر عن مدى موهبة المؤسسة الهندسية – غالبًا
ما يتم تجميعها معًا بواسطة سلسلة من الأنظمة القديمة الهشة التي لا يُعرف عملها الدقيق إلا
مـن قبـل عـدد قليـل مـن الأشخـاص”. وأضـاف: “دون احتسـاب النوايـا الشائنـة، مـن السـهل تخيـل
سيناريوهات تحدث فيها أخطاء كبيرة بسبب نوع الاضطراب الذي توشك تويتر على تحمله. من
المستحيل التنبؤ بالطبيعة الدقيقة للخطأ، لكن الاحتمال المتزايد لحدوث الخطأ هو افتراض معقول.
كثر من كونه ناتجًا عن القرارات الكبيرة التي غالبًا ومن المرجح أن يكون ناتجًا عن خطأ صغير يتفاقم أ

ما ينتهي بها المطاف في دائرة الضوء”.

وصفت المصادر بعض السيناريوهات الكارثية التي يمكن أن تعرقل عمل موقع تويتر بشكل قانوني،
كثر من  مليون شخص يوميًا. والذي لا يزال يستخدمه أ

. يركـز المتسـللون الخـارجيون أو الحكومـات الأجنبيـة المعاديـة أو كلاهمـا جهـود قرصـنتهم علـى تـويتر.
بســبب عمليــات التسريــح الهائلــة وفــوضى المخطــط التنظيمــي، يتعــذر علــى تــويتر معالجــة الهجمــات
بشكــل ملائــم ممــا يتســبب في حــدوث انتهاكــات كارثيــة أو فقــدان المعلومــات الشخصــية أو انقطــاع

الخدمة لفترة طويلة.

. لا يستطيع فريق الثقة والأمان، الذي تم تجريده من صلاحياته، التعامل مع مذكرات الاستدعاء
يــق مــن الأشخــاص الحكوميــة أو طلبــات إنفــاذ القــانون المعقــدة. فعلــى سبيــل المثــال، قــد يساعــد فر
مكشوفي الهوية بشكل عرضي في دعم الجهود الخارجية لتحديد المعارضين والناشطين المجهولين في

البلدان الأجنبية.

. لا يستطيع فريق الثقة والأمان إيقاف الجهود المنسقة من قبل المحتالين الذين ينظمون عمليات
احتيال منخفضة المستوى. وبالمثل، فإن قسم الثقة والأمان المحدود غير قادر على مكافحة أو مراقبة
محتــوى الاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال وعمليــات الاتجــار بــالجنس والمــواد الإباحيــة غــير الرضائيــة

وانتهاكات حقوق النشر.

. يقـوم مهنـدس عـديم الخـبرة باسـتعمال بعـض الرمـوز الضـارة فتتوقّـف بعـض وظـائف الموقـع عـن
العمــل، ولكــن الأشخــاص ذوي الخــبرة في مجــال موثوقيــة الموقــع ليســوا موجــودين للمساعــدة في

استعادة هذه الوظائف.

. يتراجع ماسك بالفعل عن قواعد الإشراف على المحتوى في تويتر ويقلل من أدوات المراقبة والإبلاغ
عن إساءة الاستخدام على المنصة. مؤخرًا، جادلت كيت كلونيك، الأستاذة المشاركة في كلية الحقوق
بجامعــة ســانت جــون والــتي تــدرس الإشراف علــى المحتــوى، بــأن الافتقــار إلى رقابــة التعــبير، أو تفكيــك
جهــاز الثقــة والأمــان، لــن يقــدّم ســوى منتــج س، ومشاركــة منخفضــة، وتراجــع أربــاح الشركــة مــن
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كثر تطرفًا. الإعلانات، مما سيترتب عنه تكوين مجتمعات أ

العديد من مهام الوظيفة التي قد تبدو مملة أو بسيطة هي في الواقع معقدة
بشكل لا يصدق، مثل كيفية تحديد أنواع مختلفة من البريد العشوائي واتخاذ

الإجراءات المناسبة بشأنها

مـع أن هـذه السـيناريوهات افتراضيـة، إلا أنهـا توضـح حقيقـة بديهيـة حـول المنصـات: فهـي لا تـشرف
على إدارة نفسها بنفسها، بل هي متكوّنة من البشر الذين لديهم وظائف معقدة ويشرفون على

أجزاء متخصصة من الشبكة الاجتماعية، حيث أن جزءا كبيرا منها غير مرئي للمستخدم العادي.

أخبرني أحد مهندسي الثقة والأمان السابقين لإحدى شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى بأن العديد
من مهام الوظيفة التي قد تبدو مملة أو بسيطة هي في الواقع معقدة بشكل لا يصدق، مثل كيفية
تحديد أنواع مختلفة من البريد العشوائي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. لا يتعامل مسؤولو الثقة
والأمان المشرفون على هذه الجهود مع إعلانات الأدوية أو روبوتات الاحتيال بالعملات المشفرة فقط؛
بـــل يعملـــون علـــى اكتشـــاف كيفيـــة التعامـــل مـــع الرسائـــل الجماعيـــة المرســـلة مـــن بعـــض المنظمين

السياسيين الشرعيين الذين يستغلون المنصات لإرسال الرسائل الجماعية. 

حيــال هــذا الشــأن، قــال أحــد الأشخــاص إن هنــاك ممثلين جيــدين وممثلين ســيئين، وهنــاك أيضًــا
“رسائـل غـير مرغـوب فيهـا ولكنهـا ليسـت بـالضرورة مـن شركـات ضـارة تحـاول إقناعـك بـشراء بعـض

الأشياء، والتي يمكن أن تبدو كلها مشابهة للغاية لنماذج التعلم الآلي”.

أخبرني الأشخاص الذين لديهم خبرة في الثقة والأمان في المنصة أن نسبة كبيرة من العمل تتمثّل في
التعامل مع الحالات الفوضوية التي يصعب على الكمبيوتر فكها. وأخبرني أيضا بريان تروب، وهو
متخصص سابق في مجال الثقة والأمان على تويتر، عبر رسالة على البريد الإلكتروني، أن البرامج قد
تتمكن من معالجة مشكلات معينة في المنتج في حال قدم المستخدم بطاقة تعليمات واضحة تبلغ
عــن مشكلــة واضحــة، “ولكــن إذا كتــب شيئــا مثــل؛ ‘لقــد تــم اخــتراق حســابي لأنــني ضغطــت علــى زر
الإعجاب “عن طريق الخطأ” على تغريدة إباحية في  أيلول/سبتمبر وأنا عضو مجلس الشيوخ

الأمريكي تيد كروز’، فسيكون هذا الكلام صعب الفهم بالنسبة لجهاز الحاسوب”.

وتابع تروب: “الكثير من الأشياء التي يقولها ويفعلها البشر لا يمكن تفسيرها وفك شفرتها بسهولة
يــن. وعنــدما يحــدث كــل الكلام في مساحــات محــدودة، تحتــاج تلــك ســوى مــن قبــل البــشر الآخر

كثر عدد من الأشخاص لمراجعتها، وليس أقل”. المساحات إلى أ

تحـب الشخصـيات التقنيـة الرجعيـة مثـل ماسـك أن تشـير ضمنيًـا إلى أن فـرق الإشراف علـى المحتـوى
يّـــة، لكـــن هـــذه الفـــرق تعمـــل إلى حـــد كـــبير علـــى حمايـــة خصوصـــية تشبـــه نوعـــا مـــا الشرطـــة الفكر
يـــد أي إنســـان المســـتخدمين، أو الامتثـــال للقـــوانين، أو منـــع المحتـــوى غـــير المرغـــوب فيـــه، الـــذي لا ير

مواجهته، من السيطرة على الموقع. 



أخـبرني سـوثي بلانتـون، فـني أنظمـة عمـل في الثقـة والأمـان في مـاي سـبايس: “حـتى يكـون لـديك حقـا
يـق قـوي للأمـن وإسـاءة الاسـتخدام، فأنـت بحاجـة إلى عـدد هائـل مـن البـشر الفعليين للاسـتجابة فر
يقـــه أدى إلى تراجـــع وتصـــفية الأشيـــاء الـــتي يجـــب تصـــفيتها”. وقـــال بلانتـــون إن تخفيـــض أفـــراد فر
الوسطاء، الذين اضطروا إلى الاعتماد على أدوات ذكاء اصطناعي غير دقيقة للتخلص من الروبوتات
والبريد العشوائي، مما أدى إلى حظر العديد من الحسابات البشرية المشروعة أيضًا. وأضاف بلانتون:
“بشكــل عــام، تتعــرض مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للهجــوم، فضلا عــن تعرضّهــا للضغــط بشكــل
أساسي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار السنة. وأنا مقتنع تماما أنه في حال فعل

ماسك ما يقول أنه سيفعله، فسيكون ذلك عرضًا سيئًا للغاية”.

من الممكن للغاية أن يتسبب ماسك في تدمير تويتر بدافع الخبث أو الغطرسة،
أو من خلال قرارات محسوبة وعصرية

أخبرتني كلونيك أن “اللغة ومعنى اللغة يتطوران دائمًا، ولكن على الإنترنت، يحدث ذلك أسرع بمليار
مرة. وإذا كان دور رقابة التعبير على الإنترنت يتمثّل في التعامل مع الأضرار التي تلحق بكيفية تواصل

الأشخاص، فإنه يجب عليها أن تعمل وتتغير باستمرار”.

حــتى في ظــل القيــادة الــتي تقــدر الاعتــدال، فــإن منصــة تــويتر ليســت معروفــة تمامــا بــالسلام والوئــام
يـان بروديريـك، في رسـالته وهنـاك أسـباب عديـدة وراء ذلـك. أشـار الصـحفي في مجـال التكنولوجيـا، ر
يـــة إلى أن “منصـــة تـــويتر لم تتمكـــن أبـــدًا مـــن التعامـــل مـــع حقيقـــة أن مســـتخدميها يكرهـــون الإخبار
اسـتخدامها ويكرهـون بعضهـم البعـض أيضًـا”، وأن بنيـة النظـام الأسـاسي تتسـبب في حـدوث انهيـار
متكرر للسياق والاقتتال الداخلي بحيث يميل المستخدمون الأقل عدوانية وبغضا إلى الانسحاب أو

الاختفاء. 

إذا كان تويتر يكافح مع ما يحدث الآن، فتخيل التأثير الذي سيحصل إذا قرر ماسك تحويل المنصة
إلى ساحــة صراع للخطــاب المتطــرف. تتمثّــل الحقيقــة الــتي يرفــض المحــاربون المنــاهضون لمبــدأ “ووك”
الاعـتراف بهـا في أن النجـاح الاقتصـادي للمنصـات يعتمـد علـى الاعتـدال المـدروس والسريـع للمحتـوى

الذي يحقق التوازن بين الحوار المفتوح والفوضى. 

هذا الصباح، وفي رسالة إلى جهات الإعلان، استُخدمت فيها اللغة المبتذلة لمدير تنفيذي مخضرم في
وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ماسك أن تويتر لا يمكن أن تتحوّل إلى “منصة مجانية للجميع”.

يتحدّث معظمنا بشكل مفهوم عن المنصات التكنولوجية باستخدام مصطلحات مجردة، لكن عندما
يتساءل عمالقة التكنولوجيا مثل ماسك أو أصدقائه الذين يرسلون إليه الرسائل النصية عن دور
كل هؤلاء الموظفين في تويتر، فإنهم، بحماقة شديدة، ينظرون إلى شبكة اجتماعية كما لو كانت نوعا
مــن الآلات. وأخــبرني غولــدمان، نــائب رئيــس تــويتر الســابق أنــه: “غالبًــا مــا يكــون هنــاك افــتراض بــأن
بعـض المواقـع مثـل تـويتر يجـب أن تعمـل مثـل السـيارة؛ ربمـا قـد تحتـاج إلى بعـض الصـيانة الروتينيـة
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ســنويا، لكنهــا ســتواصل العمــل في الغــالب بصــورة عاديــة”، لكــن تــويتر ليــس ســيارة؛ إنــه كيــان حــي
وديناميكي.

كيد تفعله الأشياء الحية التي تتنفس: وهو أنها تموت في النهاية لعديد الأسباب. هناك شيء واحد أ

ــاء لأســباب طبيعيــة، أو بســبب ضرر مبــاشر أو بســبب أحــداث غــير متوقعــة. قــد تمــوت هــذه الأشي
وبالتالي، من الممكن للغاية أن يتسبب ماسك في تدمير تويتر بدافع الخبث أو الغطرسة، أو من خلال
كثر ترجيحًا من غيره؛ إذا حلت نهاية تويتر على قرارات محسوبة وعصرية، لكن هناك احتمال واحد أ

يد هذا الملياردير، فمن المحتمل أن يكون السبب تافهًا بشكل مأساوي؛ وهو الإهمال.

المصدر: ذي أتلانتيك
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